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  الواقع والآفاق_  غاربيالم التكامل الاقتصادي
 قسنطينة جامعة  دمان ذبيح محمد .د

 
   :ملخص

تشهد جميع مناطق العـالم بمـا في ذلـك المنطقـة العربيـة تغـيرات جذريـة في هياكلـها         
الاقتصادية والسياسية ،وكان من أبـرز هـذه الـتغيرات تلـك الناتجـة عـن الاتجاهـات الحديثـة نحـو          

الأخير الهدف الذي  تسعى إلى تحقيقه الـدول الكـبرى قبـل     التكامل الاقتصادي،حتى أصبح هذا
لكونــه الوســيلة الوحيــدة الــتي تعمــل علــى تنســيق العناصــر الاقتصــادية  الصــغرى، وذلــك 

المختلفة كليا أو جزئيا ضمن هذا التكتل،وبالتالي خدمة الأهـداف المشـتركة المرسـومة بصـورة     
  .موحدة  من طرف دول التكامل

الجهود الـتي بذلتـها الـدول    وعليه دف هذه الورقة البحثية إلى إعطاء صورة عامة عن 
ــة ــب   المغاربي ــك المحــاولات في هــذا اال،هــذا إلى جان ــيم تل ــذي تقي ــالم يرســم الم بالشــكل ال ع

مكانـا متميـزا لهـا     ا الـدول المغاربيـة  تجـد معه ـ  أنا ، والتي من شأالمستقبلية لهذه التجربة
 .بجانب التكتلات العالمية المختلفة

Summary:   
All the world's regions including the Arab region are seem radical changes in both 

economic and political structures. The most highlight of these changes، are those resulting 
from recent trends in way of economic integration. Which becames the objective of both 
major and minor countries since it last the only means which works to coordinate the various 
economic elements in a whole or in a part within the bloc، ans thus serve the common goals 
set in a uniform manner by the integration of countries. 

Accordingly, this paper aims to give an overview of the efforts made by the Maghreb 
countries in this area, along with the assessment of those attempts a way that paints the future 
of this experiment parameters, which would find it Maghreb countries privileged place it next 
to the various global conglomerates. 

 
  :مقدمة

يسير العالم المعاصر نحو التكتلات الدولية، وذلك للفائدة المتبادلة التي تعود علـى الـدول   
المشتركة فيها  سواء فيما يتعلق بعلاقاا الاقتصادية فيما بينها ، أو فيما يتعلق باقتصـادها  
من حيث هي ضمن منظمة تجاه العالم الخـارجي ، وقـد كانـت النتـائج الإيجابيـة الـتي حققهـا        

تركة تكتل الإقليمي والشبه إقليمي في أوروبا الغربية ولاسيما في نطاق السوق الأوروبيـة المش ـ ال
  .لكي تتكتل ، وتجمع إمكانياا للتنمية على مستوى إقليمي حافزا مشجعا للبلدان المغاربية
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الجهـود  لذا سأحاول بإذن االله تعالى في هذه الورقة المتواضعة أن أسلط الضوء على أهـم  
والتوصـل إلى  ذا الخصوص، ومن ثم محاولة تقييم تجربة التكامل بين تلك الأقطـار،  تمت في ه التي

  : وذلك من خلال المحاور التالية ،حول مستقبل هذا التكامل بعض الاستنتاجات
   .مراحله و مزاياه مفهومه، :الاقتصاديالتكامل  :الأولالمحور 

  . لتحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي الجهود المبذولة :المحور الثاني
 .تقييم تجربة التكامل الاقتصادي المغاربي: المحور الثالث

  .مستقبل التكامل الاقتصادي المغاربي: المحور الرابع
   .مراحله و مزاياه مفهومه، :الاقتصاديالتكامل  :الأولالمحور 

و  التكامــل الاقتصــاديتعــرف علــى لا شــك بــأن منهجيــة البحــث تقتضــي بدايــة أن ن
  :يلي ا، وذلك كما  أشكاله المختلفة، إلى جانب الوقوف على أهم المزايا التي يتمتع

 :الاقتصاديتعريف التكامل  :أولا
ومـن بـين هـذه     ،توجد العديد من التعريفات التي تناولت موضـوع التكامـل الاقتصـادي   

  : يليالتعريفات ما
علـى التـدابير و الإجـراءات الـتي      ينطـوي فبوصفه عمليـة فهـو   ،حالة و عملية في آن واحد أنه  -

، و الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى الـدول الراميـة نحـو التكامـل     التمييز بيندف إلى إلغاء 
  .1الوطنية الاقتصادياتحالة فهو يتمثل في زوال مختلف صور التفرقة بين 

 :وعرف أيضا بأنه

المصـالح الاقتصـادية،أو في الموقـع الجغـرافي علـى إلغـاء        ق مجموعة من الدول المتقاربـة في تفاا -
مع قيامهـا بالتنسـيق بـين    ، الأموال فيما بينها والأشخاص، ورؤوس القيود على حركة السلع

ــاا  ــاديةسياس ــز  الاقتص ــة التميي ــا إلى   لإزال ــون راجع ــد يك ــذي ق ــاتال ــذه  الاختلاف في ه
  .2السياسات

 :عرف كذلك بأنه كما

عظـيم  تمجموعة من الترتيبات في شكل اتفاقية بـين مجموعـة مـن الـدول الـتي تسـعى إلى        -
بغية أن تحـول اقتصـاديات تلـك الـدول     ،الزمن المشتركة فيما بينها عبر الاقتصاديةالمصلحة 

 . 3إلى اقتصاديات متكاملة

  :التكامل وهما  من التعاريف السابقة يمكن لنا أن نميز بين عنصرين من عناصر

                                                             
  .10:، ص1964النهضة العربية،القاهرة ، مصر ،يبلا بلاصا،نظرية التكامل الاقتصادي،ترجمة راشد البراوي،دار  -  1
  .57: ، ص1، ط1996عبد سعيد عبد إسماعيل، أزمة المديونية في العالم الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت لبنان ،  -  2
القاهرة  مصر  عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشتركة الواقع و المستقبل في الألفية الثالثة، مجموعة النيل العربية  -  3
  .و ما بعدها 13: ،ص1،ط2003،
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الذي يتمثل في إزالة القيود التجارية كالتعريفة الجمركية، والقيود الإداريـة و   :العنصر السلبي -
  .الرقابة على عمليات التحويل بين الاقتصاديات المتعددة الداخلة ضمن مجالات التكامل

 الحصـول علـى الحـد    لهادفـة إلى الذي يتمثـل أساسـا في عمليـة التنسـيق ا     :العنصر الإيجابي -
  .والإنتاج، والتطوير في البلدان المتكاملةالأقصى للعمل 

لذا يمكن القول بأن التكامل الاقتصادي يعني اتحاد اقتصادي بين دولـتين فـأكثر يرمـي إلى    
  .إلغاء كافة صور التمييز بين وحدات اقتصادية تنتمي إلى دول مختلفة

داخل السوق الكبير والجديد لا تتسـم بـالتكرار و التشـابه،     وهذا يعني أن عمليات الإنتاج
بل تخطط على أساس تقسيم العمل والتخصص، والاستفادة من الميـزات النسـبية المتـوفرة في    

  .كل إقليم لصالح جميع الأقاليم المتكاملة
كـرار  وذا يؤدي التكامل إلى تلافي تبديد الموارد الذي ينتج عن حالة التنافس المبني على ت

  .عمليات الإنتاج عند مستويات غير اقتصادية
                                                ) :مراحله( أشكال التكامل الاقتصادي  :ثانيا 

           :يأخذ التكامل الاقتصادي عادة صورا عملية متدرجة، تتمثل بشكل عام فيما يلي

  :منطقة التجارة الحرة
التي تلغى فيها التعريفات الجمركيـة، والقيـود الكميـة علـى التجـارة بـين الـدول         و هي

المشـتركة بشـكل تـدريجي، علــى أن تحـتفظ تلـك الـدول بتعريفاــا الجمركيـة إزاء الـدول غــير         
  1.الأعضاء

   :الاتحاد الجمركي 
توحيـد  و يشتمل إلى جانب إلغـاء التمييـز فيمـا يتعلـق بحركـات السـلع داخـل الإتحـاد ،         

الأعضاء في الإتحاد الجمركي، وهو مـا يسـمى    البلدان الأعضاء للتعريفات الجمركية إزاء الدول غير
     .2الجمركي الجدار" بـ 

  :السوق المشتركة
و فيها لا يقتصر الأمر على إلغاء القيـود علـى التجـارة، بـل تلغـى كـذلك القيـود علـى         

  .3حركات عوامل الإنتاج الأخرى من عمل ورأس مال
  
  
 

                                                             
  .31:ص1972محمد هشام خواجكية،التكتلات الاقتصادية الدولية،مديرية المطبوعات الجامعية،جامعة حلب،سوريا،  -  1
  .08: ص1، ط،1998الفكر العربي،القاهرة ،مصر ،  حسين عمر، التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر، دار -  2
  .31:شام خواجكية ، مرجع سابق ، صمحمد ه -  3
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   :الاتحاد الاقتصادي 
و له نفس خصائص السوق المشتركة، مضافا إليها التنسيق بين السياسات الاقتصـادية  

   1.للدول الأعضاء
  :الاتحاد الاقتصادي الشامل

الاقتصـادية،  وتوحيـد السياسـات    النقـدي، وهو يتضـمن إلى جانـب مـا سـبق التوحيـد      
إنشاء نوع من المؤسسات تعرف باسم مؤسسات مـا فـوق الـدول،     وهو يفرض التوزيع وسياسات

تكون قراراـا ملزمـة، و قـد يكـون التكامـل الاقتصـادي الشـامل جـزءا مـن عمليـة التوحيـد            
  .2السياسي

                                                                                              :مزايا التكامل الاقتصادي :ثالثا
للتكامل الاقتصادي مزايا عدة، تعتبر الدافع الحقيقي والمباشر وراء إقامته، وهذه المزايـا  

  :يمكن إجمالها فيما يلي
ينتج فرصا واسعة لإقامة مشروعات كبيرة،تتمتع بمزايا الإنتاج الوفير استجابة لاتساع السـوق   -

تولـدة عـن التعامـل مـع الوحــدات     المشـتركة، كمـا يمكـن أن  تتمتـع بـالوفورات الخارجيـة الم      
الإنتاجية المتواجدة لدى أطراف منطقة التكامل، وبذلك تـنخفض تكـاليف الإنتـاج لصـالح     

 .الرخاء الاقتصادي 

) التكنولوجيـا ( يؤدي إلى قيام ظروف و شروط مواتية لتسريع حركة تطوير المعـارف الصـناعية   -
الإقبـال علـى إنشـاء المشـروعات      لدى الأقطـار الإسـلامية المتكاملـة،و يحصـل هـذا بفضـل      

الإنمائية، حيث  تشتد الحاجة إلى هذه الأنـواع مـن المعـارف، وعندئـذ يمكـن أن تتضـافر جهـود        
في ميدان البحـوث و التجـارب التطوريـة الـتي تحتاجهـا      ) المالية و العملية(الأطراف المشاركة 

 3.المشروعات الكبيرة ذات الأساليب التقنية المتطورة

لتعبئــة الدائمــة للمــواد الاقتصــادية، مــع تــدعيم الوحــدات الاقتصــادية المختلفــة و يقـوم با  -
تطويرها المنسـق، هـذا إلى جانـب خفـض مـدى التفـاوت بـين دول التكامـل،و تعـويض تـأخر           

   .4بعضها
 

                                                             
  .270:ص  2000للمزيد انظرعادل أحمد حشيش ،العلاقات الاقتصادية الدولية ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ،مصر،   -  1
  . 466: ،ص1،ط1985فكري أحمد نعمان ، النظرية الاقتصادية في الإسلام ، دار القلم ، دبي ،إ ع م ،  -  2
  .470: رجع السابق ، صالم -  3
صالح ياسر حسن ، مفعول قانون التطور الاقتصادي المتفاوت في إطار عمليات التكامل الاقتصادي الرأسمالي  مجلة العلوم  -  4

  .11:، ص1983، 2الاقتصادية ، تصدر عن جامعة قسنطينة ،الجزائر، ع
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يعمل على تطوير الروابط المختلفة لدول التكتل، وهو ما سيؤدي في الأخـير إلى تكامـل شـامل     -
 .1المستويات الاقتصاديةعلى جميع 

يحقق جـوا مـن المنافسـة في السـوق الخـارجي،أي إمكانيـة تصـدير بعـض السـلع إلى البلـدان            -
حيـث أن هـذه سـوف تنـتج الآن بنفقـات منخفضـة نسـبيا، ولا يخفـى علينـا مـا            الأجنبية،

 .2للصادرات و تنميتها من أهمية في تنمية الناتج داخل أي بلد من البلدان

  .الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي: ور الثاني المح
لقد مر التكامل الاقتصادي المغاربي بالعديد من التجارب و المحاولات، و فيما يلي عـرض  

 :3لأهم هذه التجارب

  :مؤتمر تونس
الخطوة الأولى في طريق التعـاون والتكتـل الاقتصـادي بعقـد أول      خطت الدول المغاربية

أول أكتـوبر   سـبتمبر و  29مؤتمر لوزراء الاقتصاد لدول المغرب العربي في تونس خلال الفترة بـين  
  . 1964سنة 

وفي هذا المؤتمر، بحث الوزراء مجموع المسائل التي تتعلق بإقامة تعاون اقتصادي حر بـين  
هذه البلدان وقرروا زيادة التبادل التجاري، وخلق منطقة حـرة للتجـارة بـين البلـدان الأعضـاء،      
كما اتفقوا على العمل لتوضيح كل دولـة علـى انفـراد علاقاـا مـع الجماعـة الاقتصـادية        

ربية ، وعلى وضع إطـار دائـم يجـري في نطاقـه التعـاون بصـفة مسـتمرة ، وهـي اللجنـة          الأو
الاستشارية الدائمة التي تكلف بإعداد دراسات عن مختلف المشكلات الـتي تتعلـق بتنظـيم    

 .التعاون الاقتصادي ، وباقتراح الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق التعاون المنشود
  :مـؤتمر طنجـة 

عقد مؤتمر طنجة برئاسة السيد جاردنر، سـكرتير لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصـادية      ان
  .الإفريقية على مستوى وزاري

وفي هذا الموتمر بحث الوزراء عددا من المسـائل القطاعيـة وفي مقدمتـها الشـؤون الـتي      
الملائمـة  تتعلق بالطاقة والمناجم والعلاقات التجارية، واتفقـوا علـى ضـرورة يئـة الظـروف      

 . للتنسيق الصناعي

                                                             
  .بتصرف  07: ص   1ط  1981دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ،أنطوان زحلان ، البعد التكنولوجي للوحدة  العربية ، مركز  -  1
دراسات في الاقتصاد –عبد الرحمان يسري أحمد ، العلاقات الاقتصادية بين البلدان الإسلامية و دورها في التنمية الاقتصادية  -  2

،  1،  ط1985ة الملك فهد بن عبد العزيز   جدة ، م ع س،بحوث مختارة من المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي ، جامع –الإسلامي 
  . 304: ص 

 138: ،ص 2، ط1981إسماعيل العربي، التكتل والاندماج الإقليمي بين الدول المتطورة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، - 3
 .ومابعدها
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وكذلك كلف المؤتمر اللجنة الاستشارية الدائمة بدراسة ظروف وشروط التنسيق مـع  
  .اعتبار حاجات كل بلد للتصنيع على انفراد

ولضمان وجود قاعدة للتعاون الصناعي، قرر المؤتمر إنشاء مركز للدراسـات الصـناعية   
  . للدول المغاربية
  :مؤتمر طرابلس

وبموجب البرتوكول الذي وقعه وزراء الاقتصاد للدول المغاربية بعد انتـهاء أعمـال مـؤتمر    
، كلفت اللجنة الاستشارية الدائمة بدراسة المسـائل الـتي   )1965مايو  -27 -25( طرابلس 

  . تتعلق بالاشتراك في المعارض القومية والدولية بين بلدان المغـرب
ر توصية إلى اللجنة الفرعية المتخصصة المكلفة بالعلاقـات  وكذلك فقد أصدر المؤتم

التجاريـة بدراســة تنســيق تصــدير المنتجــات الزراعيــة بــين الــدول الأعضاء،وبإنشــاء أجهــزة  
متخصصة تعالج كل مادة على انفراد   مع اعتبار العلاقات التجارية الخارجية القائمة لكـل  

  .قتصاديةمن الدول الأعضاء ، وبحث سياسة كل منها الا
  :مؤتمر الجزائر

ــر   ــؤتمر الجزائ ــر  11-8(وفي م ــرورية   ) 1966فبراي ــائل الض ــاد الوس ــث وزراء الاقتص بح
لتنسيق التعاون بين الـدول الأعضـاء، وقـرر تعزيـز المؤسسـات المغاربيـة المشـتركة ،وتحسـين         

 .قيامها بمهامها
ة الاستشارية الدائمة بـأن تقـدم   وفي مجال التجارة الخارجية، كلف المؤتمر الوزاري اللجن

  :إلى المؤتمر الوزاري الخامس
دراسة عن التبادل التجاري بين دول المغرب تبين فيها العقبات التي تعرقل نمو التبـادل ، ولا    - 1

 .سيما فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي يشملها التبادل 
صياغة جملة من القرارات قصد اعتمادها مـن طـرف المـؤتمر الخـامس تسـتهدف تنميـة         - 2

 .التبادل التجاري
وكذلك كلف المؤتمر الوزاري اللجنة الدائمة بتقديم توصيات إلى المـؤتمر الخـامس بشـأن    

  .النشاط الصناعي على المدى القريب والبعيد
  :مؤتمر تونس

مة دراستها للمشاكل التي كلفت ببحثها، ولكنـه  واصلت اللجنة الاستشارية الدائ
نظرا لضآلة النتائج التي حققتها خصوصا في مجال التبادل التجاري والتنسـيق الصـناعي،   
قررت اللجنة إعادة النظر في جميـع ملفاـا كمـا قـررت أن تعتمـد لهـذه المراجعـة طريقـة         
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الطريقة التي كانت تسـير   تستهدف تنمية شاملة مندمجة للعلاقات في القطاعين ، بدلا من
  . عليها، والتي كانت تقوم على أساس بحث كل قطاع على انفراد

في   1970وفي ختام المؤتمر قـرر وزراء الاقتصـاد عقـد الـدورة السادسـة في مـايو سـنة        
  .الرباط 

 على أن إعلان ليبيا انسحاا من المؤسسات المغاربية أمام الوفود التي حضـرت إلى الربـاط ،   
  .من الجزائر وتونس للاشتراك في الدورة السادسة ، أدى إلى تأجيل هذا المؤتمر 

، كـرس كـثيرا مـن وقتـه لبحـث برنـامج عمـل         1971ولما انعقد المؤتمر بعد ذلك في سـنة       
اللجنة الاستشارية الدائمة في المرحلة التالية ، ووافق على هذا البرنامج ، ولكن علـى أسـاس   

تفاق المشار إليه في الفقرة السـابقة ،وقـد رفضـت الجزائـر الموافقـة علـى       مراجعة مشروع الا
مشروع الاتفاق ، لأنه لم يحدد نوعية مشاركة رأس المال الأجنبي ، ونسبة مشـاركته المقبولـة   
في التنمية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن الجزائـر تنتقـد الإتفـاق لأنـه لم يحـدد نسـبة       

  . ينبغي أن يحتوي عليها الناتج المغربي القيمة المضافة التي
  .تقييم تجربة التعاون الاقتصادي المغاربي :المحور الثالث

كان ما ذكرنـاه هـو الخطـوط العريضـة لأهـم مـاتم اتخـاذه مـن خطـوات نحـو التعـاون            
مـا  الاقتصادي بين أقطار المغرب العربي ، و عندما نريد تقييم هذا التعاون و ماتم من انجـازات، و  

جاه من مشاكل فإن أبرز ما يمكن ملاحظته هو أن التعاون الاقتصادي المغـاربي قـد أصـبح    
في وضع قد يدفعه إلى الاتجـاه نحـو التعـاون الاقتصـادي العـربي، الـذي يجـري ضـمن الأجهـزة          
الاقتصادية العربية الموجودة حاليا ،و خاصة مجلـس الوحـدة الاقتصـادية العربيـة،و تتضـح       

من ملاحظة أبرز سمات التعاون الاقتصادي المغـاربي والـتي نجملـها في النقـاط      هذه الحقيقة
  :1التالية 

إن الانجازات التي حققها التعاون الاقتصـادي بـين أقطـار المغـرب العـربي تتمثـل بالدرجـة          - 1
الأولى في التقارب الذي حدث بين الأقطـار الأعضـاء ،نتيجـة للاجتماعـات بـين المسـئولين و       

 .تأسيس أجهزة مشتركة الخبراء و 

ثم إن مثل هذه الدرجة من التقارب تعتبر وبلا شك خطوة إلى الأمـام بالنسـبة لأقطـار    
المغرب،خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبـار حداثـة اسـتقلالها، ومـا جـرى مـن تـوتر في العلاقـات         

خـلال أكثـر    بسبب الحدود، إلا أن حصر النتائج الملموسة التي حققتها محاولة التعـاون هـذه  
من سبع سنوات توضح محدودية ما أمكن التوصـل إليـه مـن نتـائج، إذ لم تسـفر المـداولات       

 .والدراسات عن مشاريع محددة متفق على تنفيذها
                                                             

 .ومابعدها548 :محمد هشام خواجكية ، مرجع سابق ، ص - 1
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إن التشابه يزداد بين المشاريع التي تنـوي أقطـار المغـرب العـربي تنفيـذها، و بـين المشـاريع          - 2
العـربي، و اتفاقيـة الوحـدة الاقتصـادية العربيـة،      التي تقام ضمن إطار الس الاقتصادي 

مما يجعل من تكرار التجارب أمرا محتملا تضيع خلاله الكثير من الجهود و الوقت في أعمـال  
متشاة تجري في مشرق العالم العربي و مغربه، و أهم هذه المشاريع هـي مركـز التنميـة    

و الصندوق العربي للإنماء الاقتصـادي و   الصناعية للدول العربية، و اتحاد المدفوعات العربي،
 .الاجتماعي

إن التشابه في المشاريع بين أقطار المغرب و المشرق يعني أن دول المغرب العربي قد توصـلت    - 3
إلى نتائج كانت دول مجلس الوحدة الاقتصـادية العربيـة قـد توصـلت لهـا قبـل سـنوات        

لجمركيـة، وأن تشـابه المواقـف و    عديدة و طبقتها، و انتهت بتحرير التجـارة مـن الرسـوم ا   
السياسات و النظرة الواحدة إلى أسلوب  تطبيـق التكامـل الاقتصـادي هـو عامـل فعـال       
يقرب من أسلوبي التعاون الاقتصادي في المشرق و المغـرب، و يسـهل إدمـاج الجهـود ضـمن      

 .إطار واحد 

موعة فرصـة  إن التركيب الحالي لكتلة المغرب العربي غير منسجم بشكل يهيء لهذه ا  - 4
تشـترك بمظـاهر   ) تونس ، الجزائر و المغـرب (الاستمرار  ففي حين أن أقطار المغرب التقليدية 

متماثلة، فإن انضـمام ليبيـا كـان نتيجـة لظـروف لا علاقـة لهـا بـأي تماثـل في الأوضـاع           
الاجتماعية أو التاريخية أو الاقتصادية، و قد كانت أقطـار المغـرب العـربي تشـعر بالوضـع      

اص للقطر الليبي، حيث تطرقـت تقـارير الخـبراء الأجانـب إلى الوضـع الخـاص في مجـال        الخ
 . الصناعة 

الأسلوب الجديد الذي اختطتـه   كما أن اللجنة الاستشارية الدائمة قد ذكرت بأن من مزايا     
ية هو أنه يأخذ بعين الاعتبـار الوضـعيات الخاصـة مثـل وضـع        -الأسلوب الشامل  -هو ، و

  .ليبيا
ثم إن التفاوتات الأساسية التي كان يتميز ا الوضـع اللـيبي قـد تطـورت منـذ عـام       

إلى ابتعــاد ليبيــا عــن حركــة التعــاون الاقتصــادي المغــاربي ، إذ انقطعــت عــن حضــور   1969
الاجتماعات، و لم تسهم في عمل المؤسسات المغاربية منذ ذلك الحـين، و قـد جـاء انضـمامها     

اد الثلاثي مع مصر و سـورية خطـوة أخـرى باتجـاه ابتعادهـا عـن التعـاون الاقتصـادي         إلى الاتح
المغاربي، هذا بالإضـافة إلى أن الأمـل بـأن تنضـم موريتانيـا لم يتحقـق، و إن اتفـاق التكامـل         

  .الاقتصادي الذي أعدته اللجنة الاستشارية الدائمة لم يوقع لتحفظات الجزائر 
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  . لتعاون الاقتصادي المغاربيمستقبل ا: المحور الرابع
المغـرب العـربي، وضـآلة مـا      لاشك أن تطور الجهود و التعـاون الاقتصـادي بـين أقطـار    

حققه هذا التعاون في االات التجارية و الصناعية و غيرهـا بـين الـدول الأعضـاء ، و الوضـع      
و آفاقـه، والـذي   الذي وصلت إليه تلك الجهود يدفع إلى التساؤل عـن مسـتقبل هـذا التعـاون     

  : 1يمكن أن يلخص في النقاط التالية
الصـحيح   الاتجـاه ن محاولات التعاون الاقتصادي بين أقطار المغرب العربي تعتبر خطوة في إ  - 1

قتصادي أكثر شمولا مع بقية الأقطـار العربيـة ، و   امن ناحية يئة تلك الأقطار لتعاون 
لات التعـاون الموجـود بـين تلـك الأقطـار في اـا      إذا كانت تلك المحاولات لم ترفع من مستوى 

ن ذلــك لا يــؤثر علــى إ، فــ ابتدائــهالــتي مــرت منــذ  المختلفــة طيلــة الســنوات الماضــية
ــالات ــاري     الاحتم ــادل التج ــادة التب ــة زي ــدة لإمكاني ــيق في   ،الجي ــيع التنس ــال و توس ا

الناحيــة ضــها أي اسـتنتاج مــبني علـى دراســة   رف،والنشـاطات الأخــرى الـتي ي  الصناعي
  .الموضوعية لهذا التعاون 

خضـوعها لفتـرة طويلـة للسـيطرة     ، وإذا كانت الظروف الخاصة لأقطـار المغـرب العـربي     - 2
و ما صاحب ذلـك مـن محـاولات    أحيانا، –طانية يستوالا–الاستعمارية الفرنسية المباشرة 

التفاعـل بـين أقطـار المغـرب      إمكانيـات و قلصـت  ر القومي و الحضاري ، قد باعدت للصه
و الصـعوبات  ،  الأقطارو بقية أقطار العالم العربي ، فإن جهود التعاون ما بين تلك  ،العربي

ويـرتبط ذلـك    ،نحو بقية الأقطار العربيـة قد تؤدي إلى تحولها ،هذا اال التي قد تجاها في
نفسـها في محاولاـا    في توفيته و شدته ، إلى حـد بعيـد بمـدى نجـاح دول المشـرق العـربي      

  .و الطرق التي تتبعها لمعالجة المشاكل التي تواجهها ،للتكتل الاقتصادي
، من تطورات التعاون الاقتصادي بين أقطار المغـرب  ا يمكن استنتاجه في الوقت الحاضرم إن  - 3

غرب العربي ليست متهيئة بشـكل  و الأوضاع العامة في هذه الأقطار هو أن دول الم،العربي 
إلا أن التجربة الـتي مـرت   ،لتقبل المساهمة في الوحدة الاقتصادية العربية الشاملة  لكام

بالإضـافة إلى الظـروف العامـة المحيطـة      ،العـربي   ا جهود التعاون الاقتصادي في المغرب
بين أقطـار المشـرق و المغـرب العـربي     جعلت البدء باتصالات، و فتح حوار بالأمة العربية قد 

الطـرفين   اسـتفادة و ، تنسيق جهود التعاون الاقتصادي بينـهما  إمكانياتمن أجل معرفة 
من تجارب بعضهما البعض ضرورية ، و في اعتقادنا أن مجـالات التعـاون متـوفرة ، كمـا أن     

                                                             
  .ومابعدها 556: المرجع السابق، ص - 1

 



www.manaraa.com

  دمان ذبيح محمد .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الواقع والآفاق_  غاربيالم التكامل الاقتصادي
 

      
          ~ 325 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

و النيـة   ،إلا أننـا نـؤمن بأنـا الـتفكير الجـاد      ،و المشـاكل المعرقلـة موجـودة    خـتلاف الانقاط 
 .عقبات على تذليل تلك ال الحسنة قادران

و التي تدفع إلى الاتجاه نحـو التعـاون    ،ربيان الظروف الخاصة بتطور التعاون الاقتصادي المغإ - 4
ربي لم يحقـق غـير   ابكـون التعـاون المغ ـ   –كما ذكرنـا سـابقا    –الاقتصادي العربي تتلخص 

، و أنه يعتمـد بالدرجـة الأولى في دراسـته و تنفيـذه علـى العـون       يلة منذ بدايتهنتائج ضئ
كون المشاريع المزمع البدء ا تتشابه مع المشاريع التي تم التحضـير لهـا منـذ    لأجنبي ، وا

فترة ضمن نطاق الس الاقتصادي أو مجلـس الوحـدة ، وتوصـل المغـرب إلى موقـف مـن       
، هـذا   1965التنسيق التجاري سـبق و أن طبقتـه السـوق العربيـة المشـتركة منـذ عـام        

و الـتي تجعـل    ،ربياتحدث من جراء تركيب أطراف التعـاون المغ ـ المصاعب التي  إلىبالإضافة 
 . لمشاكل في إطار تعاون عربي شاملمن الممكن حسم هذه ا

قد أدى إلى تقليص الكثير مـن الحـواجز الـتي     الاستقلالأقطار المغرب منذ  أن تطور شك لا - 5
ن بصورة عامـة، وأ اتصالها مع الأمة العربية  السيطرة الأجنبية قد و ضعتها أمامكانت 

 الارتباطـات في فلسـطين قـد عـزز     الاسـتيطاني  الاسـتعمار ما تعرض له العرب من هجوم 
، وأشـعرم بوحـدة الظـروف و    كما أن الهزيمة قد هزت العرب مشـرقا و مغربـا  ،القومية 

  .المصير
  الخاتمة

لموضوع التكامل الاقتصادي المغـاربي   المتواضع وصفوة القول وبعد هذا السرد التحليلي
السـالفة قـد    طيلة السـنوات  العربي أقطار المغرب ما حدث من تقارب بينأن  إلىنخلص  أنيمكننا 

إن كانـت الظـروف الحاليـة غـير     ،وعربي شامل اقتصاديها إلى تعاون وصل إلى مرحلة يمكن تطوير
ولا سـيما  ،  الاتجـاه لإجراء بداية في هـذا  إلا أا مناسبة  ،ضجة تماما لتنفيذ مثل هذا التكاملنا
 وقت مضى أيكبر من أن الحاجة إلى الوحدة اليوم أو


